
الأوروبيــــــون يلجــــــؤون إلى أقــــــدم طــــــرق
التدفئة في العالم

, كتوبر كتبه لارس بولسون |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ليس بعيدا عن مطار تمبلهوف في برلين، يقوم بيتر أنجليك بتركيب بوابة أمنية جديدة لمستودعاته
بسـبب مخـاوف مـن الأشخـاص اليـائسين الذيـن قـد يسرقـون مخزونـه الثمين مـن الحطـب المعـرض

للخطر.

تعكــس تصرفــات أنجليــك القلــق المتزايــد في جميــع أنحــاء أوروبــا مــع مواجهــة القــارة نقصًــا محتملا في
الطاقة وربما انقطاع التيار الكهربائي تماما هذا الشتاء. وتمثّل عمليّة التخريب الواضحة لخط أنابيب
الغــاز “نــورد ستريــم” أحــدث دليــل علــى الموقــف الحــ الــذي تمــرّ بــه المنطقــة، حيــث خفضــت روســيا

الإمدادات نتيجة المناوشات القائمة حول الحرب في أوكرانيا.

خلال القمـة المنعقـدة في بـراغ يـوم الجمعـة، فشـل زعمـاء الاتحـاد الأوروبي في الاتفـاق علـى حـد أقصى
لسعر الغاز وسط مخاوف من أن أي خطوة من هذا القبيل قد تهدد تدفق الإمدادات إلى المنطقة.
 بالمئــة مــن التدفئــة الأوروبيــة متأتيــة مــن الغــاز الطــبيعي والكهربــاء، ومــع الانخفــاض الكــبير في
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الشحنات الروسية أصبح الخشب الذي يستخدمه بالفعل حوالي  مليون شخص للتدفئة سلعةً
مطلوبة للغاية.

ــورو للطــن في فرنســا، ــا لتصــل إلى  ي يبً ــة المضغوطــة تقر  تضــاعفت أســعار الجســيمات الخشبي
وهناك أيضا مؤشرات عن تزايد الإقبال على شراء هذا الوقود الأساسي في العالم لدرجة أن المجر قرّرت
حظـره بينمـا وضعـت رومانيـا حـدا أقصى لأسـعار الحطـب لمـدة سـتة أشهـر، لكـن الآن  مـن الممكـن أن

يستغرق إيصال المواقد الخشبية إلى أصحابها شهورًا.

بصرف النظر عن المخاوف المتزايدة بشأن النقص، تفاقم أزمة الطاقة الارتفاع في نفقات المعيشة حيث
بلــغ التضخــم في منطقــة اليــورو رقمًــا مزدوجًــا للمــرة الأولى علــى الإطلاق في أيلــول/ ســبتمبر، وتــواجه
يات الأسر التي تعاني من ضائقة ماليّة في جميع أنحاء المنطقة معضلة الاختيار بين التدفئة والضرور

الأخرى.

حيال هذا الشأن، قال نيك سنيل، العضو المنتدب في شركة “سيرتنلي وود” البريطانية  لبيع الحطب
كملــه ممكنــة، بــل كــان أفــراد بالجملــة: “لقــد عــدنا إلى الأيــام الخــوالي الــتي لم تكــن فيهــا تدفئــة المنزل بأ
العائلة يجلسون حول النار ويستخدمون حرارة الموقد ثم يأوون إلى الفراش. سنشهد الكثير من هذه

الأيام المماثلة هذا الشتاء”.

يــال كاكيلوغنــار” المختصــة في تصــنيع مواقــد قرميديــة عاليــة نتيجــة لهــذه النزعــة، شهــدت شركــة “غابر
الجودة تبلغ تكلفتها في المتوسط  كرونة سويدية ( دولار) ازدهارا في الطلب. يمكن
للمواقد أن تحافظ على دفء الغرفة لمدة  ساعة بفضل طريقة بنائها المعقدة والمميزّة من خلال
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استخدام قنوات مختلفة تحمل الحرارة وتوزعها.

قـال جيسـبر سـفينسون، المالـك والمـدير الإداري لهـذه الشركـة الـتي تقـع علـى مسافـة أقـل مـن ساعـة
كــثر في منــازلهم، كــبر مفاعــل نــووي في السويــد: “خلال الوبــاء، بــدأ النــاس الاســتثمار أ بالســيارة مــن أ
كثر من أربعة أضعاف، وأصبح يتعين الآن كثر الآن”. تضاعفت الطلبات أ وبالطبع، لقد تزايد ذلك أ
على العملاء الانتظار حتى شهر آذار/ مارس لتسلّم طلبهم مقارنة بفترة الانتظار التي لم تكن تتجاوز

أربعة أسابيع قبل سنة.

يتمثّل الشاغل الرئيسي بالنسبة للعديد من الأوروبيين في القيام بكل ما يلزم لتوفير التدفئة خلال
الأشهر المقبلة خاصة مع اقتراب الشتاء البارد، علما بأن هذا البحث اليائس عن سبل التدفئة قد

يؤدي إلى مشاكل صحية وبيئية.

صرحّ روجر سيدن، رئيس وحدة جودة الهواء في وكالة حماية البيئة السويدية، بأنه يشعر بالقلق من
لجــوء النــاس إلى حــرق كــل مــا ســيتمكنّون مــن الحصــول عليــه”، محــذرًا مــن مخــاطر ســوء التهويــة
ومحاولة حرق الحطب الرطب. وأضاف أنه “من المتوّقع أن نشهد مستويات تلوث عالية جدًا عندما
يحــاول الأشخــاص إشعــال الخشــب دون معرفــة الطريقــة الصــحيحة للقيــام بذلــك”، موضحًــا أن
الجسيمات يمكن أن تصل إلى أعماق الرئتين وتسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية والربو،

وأن الخطر الأكبر يتركزّ بشكل خاص في المناطق الحضرية.

تبدو ألمانيا قليلة الخبرة في هذا المجال، حيث تتعامل جمعية منظفي المداخن في البلاد مع فيض من
الطلبـات علـى خدمـة ربـط المواقـد الجديـدة بالقديمـة، كمـا يسـتفسر بعـض العملاء عـن إمكانيّـة حـرق



روث الخيول وأنواع الوقود الأخرى غير المعروفة.

ير، الرئيس التنفيذي لشركة هناك أيضا علامات على وجود ورطة كبيرة. في فرنسا، قال فريدريك كوير
“بوجــولات” المختصــة في صــناعة فتحــات المــداخن وتنتــج الوقــود الخشــبي، إن بعــض العملاء اشــتروا
طُنّين من الجسيمات الخشبية المضغوطة في حين أن أقل من طن واحد يكفي عادة لتدفئة منزل

كامل لمدة عام.

قال تروند فجورتوفت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيع الخشب النرويجية “كورترايست فا”:
كثر من المعتاد. عادة ما كان ذلك يحدث “الناس في أمس الحاجة إلى الخشب ويشترونه بكميات أ
عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لكن هذا العام بدأت عمليّة الشراء في حزيران/ يونيو” أي

في الوقت الذي خفضت فيه روسيا إمدادات الغاز.

في بــرلين، كــان للأزمــة أصــداء مقلقــة تشبــه الخــراب الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة. فمــع نقــص
يبًا في حديقة تيرغارتن المركزية من أجل التدفئة. وفي الوقود عمد السكان إلى قطع جميع الأشجار تقر
حين أن سكان برلين لم يصلوا إلى هذه المرحلة بعد فإن المخاوف بشأن الحفاظ على التدفئة منتشرة
على نطاق واسع. لم يقم أنجليك بتركيب بوابة أمنية إضافية لحماية جذوع الأشجار وقوالب الفحم
وزيت التدفئة فحسب، بل كان عليه أيضًا التوقف عن التعامل مع أي عملاء جدد، حيث قال: “إننا

نتطلع إلى هذا الشتاء بقلق بالغ”.
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